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  بسم الله الرّحمن الرّحيم

  والصلّاة على محمّد و آله الطّاهرين

ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الديّن


 الاستقامة في طريق الدّين من لوازم معرفة القرآن

تعالى:يقولالله
لْ } نُْ نحزَّ لا  إنَِّا نَح ْْ حَ حَ  ن ْْ ُُ حَ لْْ ْ َحْ حَ لا تطُِ  ا  حَ وح ِ ب  فُورل، فحاصْبِِْ لُِِكْمِ رح وْ كح

ح
{عْ منِهُْمْ نثمِا  أ

.(1)
انحننّبأرسولَهالكريمذاكراًلهفضلهومنتّهعليهةالشريفةاللهسبحانهفيهذهالآييخاطب

لنانزّ يفرّععليكالقرآن! ذلكأمراًثمّ على ،سبحانه أنّه ربّك،وهو لحكم تستقيم عليكأن
كانآثمًامرتكباًسواءالكفّار،حدمنلاتنقادلأفيمقامتطبيقهذاالحكم،ووتكونثابتالقدم

اًللحق.معانداًأممنكرللذنوب،
ذلكو من الايستفاد الدّأنّ طريق في هيستقامة ين لوازم القرآنممن عرفة كنز ف، هو

.بأسرهالكمالاتوالمعنويّاتلخزانة و،كافّةلمعارفل
الُلهعَلَيهوآلهوَقالَرَس مِنَالقُرآنِ،يَومَالقِيامَةِاللهعِندَمَنزِلَةًمامِنشَفيعٍأفضَلَسَلىم:ولُاللهِصَلىى

(2)ولامَلَكٍولاغَيِرهِ.لانَبيِ 
أنّهقال:عنرسولاللهويُروىأيضاً

القُلُوبَتَصدَأكَمايَصدَأ ءَة[ا]قِرماجَلََؤُها؟فقالَ:تلَِوَةدُ؛فقِيلَ:يارَسُولَاللهِ!والحدَِيإنى
(3)وتِ!وذِكرُالمالقُرآنِ

                                 

 .22و23(آيه67الإنسان)(سوره1)

.،نقلًَعنإحياءالعلوم211،وص212،ص2المحجّةالبيضاء،ج(2)

.نقلًَعنإحياءالعلوم211،وص212،ص2المحجّةالبيضاء،ج(3)
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القرآن ويُفهو،مرهملجروحالروحفلأنّ القلوب، عِيجليصدأ هبصقلدّها تسطعكيللها
الصفاتالحسنةكماتظهرفيقارئالقرآن،جليّاتالسبحانيّةالتوتشعّمنهاالأنوارالإلهيّةعليها
 وكلّها نفسه في تتحقّق القارىءوذلكلأ؛الأخلَقمكارم هدد  القرآن الإنسانيّةإلىنّ مقام

ستقامةلااهناكسوىلايوجدمعهسبحانه،ومنالمعلومأنّهاللهوالتكلّماللقاءبالمنيعوشرف
والعفّةوالعبوديّةوالعلموالحلم.

 وخصائصه حامل القرآن أوصاف

قالَرَسولُاللهِصَلّىيرو فيالكافيبإسنادهعنالإمامجعفرالصادقعليهالسلَمأنّهقال:
والعَلَنيَِةلَحامِلُال ر عِفِِالسِّر الناّسِباِلتىخَشُّ أحَقى الناّسِفيقُرآالُلهعَلَيهوآلهِ:إنى أحَقى نِ،وإنى ر السِّر

بهِِ تَواضَعْ القُرآنِ! حامِلَ يا صَوتهِِ: نادَىبأِعلَى ثُمى القُرآنِ. لَحامِلُ ومِ والصى لَوة باِلصى والعَلَنيَِة
فَيُذِلىكالُله؛ياحامِ بهِِ زْ يَرفَعكَالُله!ولاتَعَزى نْبهِِ تَزَيى نْبهِِيُزَيرنكَالُله]بهِِلِلِلَالقُرآنِ! [؛ولاتَزَيى

ةبَيَنجَنبَيهِ،ودرِجَتِمَنخَتمََالقُرآنَفَكَأنىماأ.(2)شِينكََالُلهبهِِاسِفَيُللِنّ إلَيهِ؛لَكنِىهُلايُوحَىالنُّبُوى
مَنيَغضَبُعَلَيهِ،وغضَبُفيلايَجهَلُمَعَمَنيَجهَلُعَلَيهِ،ولايَ(5)ومَنجَََعَالقُرآنَ،فَنوَلُهُ لايََُدُّ

يَعفُوويَصفَحُويَغفِرُويََلُ(7)فيمَنيََُدُّ لتَِعظيِمِالقُرآنِ؛وَ؛ولَكنِىهُ القُرآنَفَمَنأمُ أحَدوتَِِ أنى اًظَنى
أفضَلَمِِاّأ رَماعَظىمِنَالناّسِأوتَِِ رَالُلهوحَقى ،فَقَدعَظىمَماحَقى (6)مَالُله.وتَِِ

سنيّةفأّ  ملكات القرآن لحامل فذُكرت الشريف! الحديث هذا والصلَةفي التخشّع
وكسُِّوالسوالهدوء،والصوم الجهّال ملَقاة عند الغيظالغضبسورةِكون والعفو،وكظم
هلككلّأعلىمنذثمّ،أخلَقهمنصفاتهوهيجَيعاًعنهملمالطرفعنالمذنبينوالحوغضّ

                                 

 .ئاً[(]أ يجعلكاللهبهقبيحاًسي2ّ)

 .[صلهمنالتناولأحقّكوينبغىلك؛وأ نولكأنتفعلكذا:](5)

]أ لايمنعويدفعمنيمنعهويدفعه[.(7)

.722،ص2،ج(الكافي6)
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.حقيقةالأحكاموالمعارفباًرفاعصارف،أدرجتبينجنبيهماةكأنّحقيقةمقامالنبوّأنّذكرت
ولاشكّ تجعلهمنالذيةالقرآن،أمامعزّيرونأنفسهمخاضعينأذلاءالذينمنحصربأنّهذا

مناوأمّ،إليهاونهاويركنونويتلقىآياتاللهسبحانهوتعالىيتقبّلونبقلالورقّةحالةالانكسار
ؤلاءفهمالقرآن،أمالعلومهموكمالاتهموجوداًأنّيرونأنفسهمأعزّاءأمامالقرآن،ويعتقدون

علىشيءٍ هممنهلنيَصلوا وسيعدُّ المقبوحيناللهوالقرآن، أنّمن إلى وسببذلكيرجع ،
بلالمرادوالمطلوب،حترامهمنالتقبيللهوالالظاهرّ لللقرآنليسالتذلّالمرادمنالتذلّ
 التسليم هو تسلأمامهةالباطنيّةوالذلّله بواسطة يتحصّل إنّما وهذا النفس، وعدريم العلوم،
لهعدماًةيّلشخصوالكمالاتا قيمة الكريملا القرآن عظمة مقابل في.وكمالهفي لذلكورد

طّلَععلىعلومالقرآن،اعندهلميكنولكنهلوفرضناأنشخصاًبلغمرحلةالإيمان،الروايةأنّ
.ستكونقليلةجداًفائدتهفإنّ

 العارف بالقرآن هو القادر على التربية و الإرشاد

قال:عبدأبانبنتغلبعنأبييرو فيالكافيبإسنادهعن الناّسُأربَعَة.اللهعليهالسّلَم،
أوتِماهُم؟فَقالَ:داكَ!وفَقُلتُ:جُعِلتُفِ أوتوالإيمانَرَجُل  ولَمالقُرآنَلَميُؤتَالقُرآنَ،ورَجُل 

وأوتَِ القُرآنَ أوتِ ورَجُل  الإيمانَ، قُيُؤتَ قالَ: ولاالإيمانَ. القُرآنَ يُؤتَ لَم ورَجُل  لتُالإيمانَ،
لِ ْ الىذىجُعِلتُفدِاكَ!فَسِّر كَمَََلِالتىمرَةالإيمانَولمَأوتَِحالَهمُ.فَقالَ:أمّا فَمَََلُهُ يُؤتَالقُرآنَ،

ولارِيحَلَها.وأمّاالىذى مانَ،فَمَََلُهُكَمَََلِالآسِالقُرآنَولَميُؤتَالإيأوتَِطَعمُهاحُلو  رِيَُهاطَيرب 
و . مُرٌّ مَنوطَعمُها وأوتَِأمّا كَمَََلِالقُرآنَ فَمَََلُهُ ةِالأالإيمانَ، ترُجى طَيرب  ورِيَُها طَيرب  .طَعمُها

ولاالقُرآنَ،فَمَََلُهُكَمَيُؤتَالإيمانَوأمّاالىذىلمَو (8)لارِيحَلَها.ََلِالحنَظَلَةطَعمُهامُرٌّ
 الرواية منهذه هوأنىيُستفاد بالقرآن وبصيرةالعالم يتحصاحبنور القلوب، ي عارف 

وبموانعاإلىبطريقالسيروالسلوكوبطرقالوصول الطريقلله، كماهوعوائقهذا يعرف، أنّه

                                 

722،ص2،جالكافي(8)
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َّلالخصوصيّةالتيأشارالإمامإلىاالموانعوالوصولهذهرفعسبيل لمقصود،وهذابنفسهيُم
السلَ الطيّعليه بالرائحة بتعبيره إليها بخلَفة.بم ومنوهذا الإيمان يبتطيصلإلىمرحلة

ولكنوبسببعدمإطّلَعهالكافيعلىطالإماموالولّبتوجيهومساعدةلوبالعمروحه ريق،
الإلهاماتعدممعرفتهبرفعالموانعوالخواطرالشيطانيّةولَعهعلىمايالسيروالسلوكوعدماطّ

ولايمكنهأن،غيرهديلايمكنهأنيففهذا؛نزعةإبليسبينالنفحةالإلهيّةوهييزتم،وعدمالربّانيّة
،«متعدّياً»وليس«لازم»وخلَصةالقولإنّوجودهه،إلىطريقاللهسبحانللناسمُرشداًيكون

صفحاتيستعرضوذلكلأنّالقرآنإنكانهناكمنخيرفهولنفسهولايفيضعلىغيره.ف
تلوالأخرىنفسالإنسان الواحدة وباحَاً، املبشكلكفيغرائزهوصفاتهمحقّقا يدركوهو،

،التغلّبعليها،وسبيلفسالأمّارةوإبليسجنودالنّلععلىأنّهمطّداًمهلكاتهومنجياته،كماجيّ
،لهذاالإنسانالذ وهبهاللهالفطرّ تقويةالغرائزالرحمانيّةورأسالمالهوذوخبرةتامّةفيو
القرآنف هو ونجاةحقيقةً وتربية، تعليم كتاب مستوى ذروةمن إلى القربمالبهيميّة قام

و والإنسانيّة، منهنا يمتلكنحواًالعارفبالقرآنفإنّ عندمنالمزايا فيالتربيةغيرموجودة
يازاأنيَصلواعلىهذهالمميعأفرادالبشرلجيريدلمّاكانالأعلىاللهالعليّمنهنافإنّو،غيره

رفيالآياترفيهوالتفكّأمرهمبقراءةالقرآنوالتدبّفقدوالتربوية؛ةةوالمقاماتالروحيّالعرفانيّ
.الواردةبينثناياهةالإلهيّ
عنرسولاللهصلّىاللهعليهوآلهوسلّم:ف

تيِ (9)ءَةالقُرآنِ.اقِرَأفضَلُعِبادَةأمى
:أيضاًآلهصلّىاللهعليهوقالو
(12).عَلىمَهُيُركُممَنتَعَلىمَالقُرآنَوخَ
 الكافيويرو  كتاب عنفي البإسناده يسار بن الإعنفضيل جعفر عليهالمام صادق

                                 

 .،نقلًَعنالغزالىبروايةالعامّة212،ص2علىمافِالمحجّةالبيضاء،ج(9)

نفسالمصدر.(12)
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قال:أنّهالسّلَم
مِنَغُولَفِسُوقِهِإذارَجَعَإلَىمَنزِلهِِ،أنلايَنامَحَتىىيَقرَأسُورَةًشيَمنعَُالتّاجِرَمِنكُمُالمَما

آيَةيَقرَ (11)ؤُهاعَشُرحَسَناتٍ،ويُمحَىعَنهُعَشُرسَيرئاتٍ؟!القُرآنِفَتُكتَبَلَهُمَكانَكُلر
:مرفوعاًنوفليالاللهبنفضلعبدفيالكافيعنكمايرو 

سَكَنَ. ةإلاى مَرى (12)ماقَرَأتُالحمَدَعَلَىوَجَعٍسَبعيِنَ
اللهعليهالسّلَم،قال:عبدمعاويةبنعمّارعنأبيعنو

تْفيهِلَوقَرَأتَ رُدى ةثُمى وحُ،ماكانَذَلكَِعَجَبالحَمدَعَلَىمَيرتٍسَبعِيَنمَرى (13).اًالرُّ
سَبرحاتِكُلىهاقَبلَأنيَنامَ،مَنقَرَأالمُالسّلَمُيَقولُ:سَمِعتُأباجَعفَرَعَلَيهِعنجابر،قال:و
دٍالنىبيِرانَفِإنماتَكتْحَتىىيُدرِكَالقَآئِمَ،ولَميَمُ الُلهعَلَيهِوجَوارِمُحمَى (12).آلهِِصَلىى

 القرآن يلطّف الروح ويليّن القلب

والغمّفالقرآنيلطّفالروحويطيّبحالالإنسانويُذ محلّ،ويَملالإنسانإلىهبالهمّ
الأمنوأفقالأمان.

قال:مأنّهباقرعليهالسّلَالماممحمّدعنالإيرو فيكتابالكافيبإسناده
أحَدَهُم ثُوابهِِ،صَعِقَأحَدُهُمحَتىىيُرَىأنى قَومًاإذاذَكَرُواشَيئًامِنَالقُرآنِأوحُدر قُلتُ:إنى

يطانِ،مابَِِذانُعِتُوا!إنىمالَوقُطرعَتْيَداهُأورِجلََهُلَميَشعُربذَِلكَِ؛فَقالَ: سُبحانَاللهِ!ذاكَمِنَالشى
قىةو معَةوهُوَالليُِنوالرر (15)الوَجَلُ.الدى

                                 

 .711،ص2الكافِ،ج(11)

 نفسالمصدر.(12)

 نفسالمصدر.(13)

نفسالمصدر.(12)

 .«يسبّح»أو«سبّح»بـأقولالمرادمنالمسبّحاتسورخمستبدأكلّمنها

نفسالمصدرالسابق.(15)
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عقونأثناءقراءتهمله،وإنحصلتسبحانهوتعالىالقارئينللقرآنبأنّهميُصاللهُصفِلمي
لأنفسهم.لقدوصفهماللهوعدمتحمّتهمذلكيعودإلىقصورظرفيّعندهممَلهذهالحالةفإنّ

وَإِذل }:،هناكحيثقالتهقلبهمولطافةالخشيةمناللهورقّمعوفيالقرآنبإفاضتهمللدّسبحانه
حْفوُل مِنح للِْحق حَ ا  مْعِ مِمَّ عْْنُحهُمْ تحفْضُ مِنح للدَّ

ح
ى أ َّْسُولِ تحْ نزْلِح إلَِح لل

ُ
مِعُول ما أ {سح

وقالفيسورة(17) ،
ينح إذِل ذكُِ وح }الحجّ: ، للََّّ ِ للمُْخْبتِينح ِ حشّ  ُ وحجَِحتْ ب {قَُوُبهُُمحْ لللََّّ

نح }،وفيسورةالزمر:(16) حْسح
ح
لح أ ُ نحزَّ لللََّّ

بَّهُ  حَ رح وْ شْح ينح يَح ُّْ منِهُْ جَُوُدُ للََّّ عِ ُْشح حَ ثانِِح  يُن جَُوُدُهُمْ وح للِْحديثِ كتِابا  مُتحشابهِا  مح قَُوُبهُُمْ إلَِ ذكِِْْ مْ ثُمَّ تحَ
(18).{لللََّّ 

اللَيلُجالبلَغةأثناءوصفهلأحوالالمتّقين:يقولأميرالمؤمنينسلَماللهعليهفينه أمّا
 بهِِ نُونَ يََُزر تَرتيِلًَ، لُونَهُ يُرَتر القُرآنِ لأجزَآءِ تاليَِن أقدامَهُم وفَصَآفُّونَ دَوَآءَأنفُسَهُم بهِِ يَستََيُِرونَ

بآِيَةفيهاتَشوِ وا مَرُّ فَإذا ودَآئِهِم، طَمَعًا، إلَيها رَكَنوُا ، اظَتْنُفُوسُهُمإلَيهاشَوقًا،ولىعَتَطَيق  أنهى نُّوا
و أعيُنهِِم، بِنُصبُ وا مَرُّ أصغَويَةٍآإذا تََوِيف  وفيها قُلُوبِِمِ، مَسامِعَ إلَيها زَا أنى جَهَنىمَظَنُّوا فيَِر

صُولِآذانِهِم!شَهِيقَهافِأو
الذ يقولفيه:يقينهمإلىالحدّلُصِفيَ

مُونَ،وهُموالجنَىةكَمَنقَدرَآفَهُموَ بونَهَافَهُمفيِهامُنعَى (19).الناّرُكَمَنقَدرَآهَافَهُمفيِهامُعَذى
سحاقبنعمّارقال:سمعتأباعبداللهعليهالسّلَميقول:الكافيعنإكتابجاءفيو

بحَرَسُولَاللهِصلّىاللهعليهوآلهوإنى باِلناّسِ]الصُّ في[سلّمصَلىى لمَسجِدِوهُوَافَنظََرَإلَىشاب 
و فيمُصفَرّ،برَِأسِهِهَدوِ يَخفِقُ وغارَتعَيناهُ قَدنَحِفَجِسمُهُ لَونُهُ لَهُاً فَقالَ اللهِرَأسِهِ؛ رَسُولُ

مُوقِناً!فَعَجِبَآله:كَيفَأصبَحتَيافُلَنُ؟قالَ:أصبَحتُيارَسُصلّىاللهعليهو رَسُولُولَاللهِ

                                 

 .83(آيه5سورهالمائدة)(17)

 .32سورةالحج،آية(16)

 .23سورةالزمر،آية(18)

 .171،ص2نهجالبلَغة،شرحعبده،ج(19)
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يَقِيٍنحَقِيقَة،فَماحَقِيقَةيَقِينكَِ؟فَقالَ:اللهعليهوآلهمِنقَولهِِواللهِصلّى لكُِلر يَقِينيَِقالَله:إنى إنى
رَسُ الىذىأحزَنَنيِيا هُوَ اللهِ هَواجِرِ ولَيلِيَأسهَرَوولَ النَفسِ(22)فَعَزَفَتْ،أظمَأ وعَنِ نيا مادُّ

 أنظُرُإلَىعَرشِرَبير الخلََئِقُوقَدنُصِبَللِحِسابِوفيها؛حَتىىكَأنِّر لذَِلكَِوحُشِرَ أنافيهِم،وكَأنِّر
مُونَفيأنظُرُإلَىأهلِالجنَى لأرائِكِمُتىكئِوُنَ،وعَلَىاالجنَىةويَتَعارَفُونَوةيَتَنعَى أهلِالناّرِأنظُرُإلَىكَأنِّر

بُونَمُصطَرِخُونَ،وهُمفيو الآنَأسمَعُزَفِهامُعَذى .فَقالَرَسُولُاللهِييَرالناّرِيَدُورُفِمَسامِعِكَأنِّر
أنتَعَلَيهِ!آله]لأصحابهِِاللهعليهوصلّى الزَمما لَهُ: قالَ ثُمى باِلإيمانِ. قَلبَهُ الُله رَ نَوى عَبد  هَذا [:
:ادعُالَلهلِفَقا هادَةمَعَكَ!فَدَعالَهُرَسُولُاللهِصلّىيارَسُولَاللهِأنأُلَالشّابُّ اللهعليهرزَقَالشى
صلّىو النىبىِر غَزَواتِ فِبَعضِ أنخَرَجَ يَلبَثْ فَلَم وآله، فَاللهعليه نَفَرٍآله تسِعَة بَعدَ استُشهِدَ
.و (21)كانَهُوَالعاشِرَ

الملَّمحمّدفيكتابههذهالقصّةوأوردضالرواياتأنّهذاالشابهوزيد.منبعويظهر
:(22)قائلًَبلخيّال

اىرفيقباصفا«؟كيفأصبحت»:دراـاحىزيـبرصبـغمـتپيـفـگ
؟ايمانگرشكفتانازباغـكونش:گفتبازاوش«عبداًمومناً:»گفت

إلىأنيقول:
ردوزنـانازمـنمعيـبياشمىـاخيزمنفـونروزرستـجَلهراچ
لبگزيدشمصطفىيعنىكهبس؟فســدمنـميافروبنـهينبگوي

ولزيد:كيفأصبحتأهّداالرفيقذ]والمعنى:ذاتصباحقالالرسولصلّىاللهعليهوآله
الصفاء؟

؟فيقلبكقال:عبداًمؤمناً.فقاللهثانياً:وماعلَمةحديقةالإيمانإنكانتقدتفتّحت

                                 

عنكذا:منعهاعنه.هُسَفْنَفَزَعزفتنفسهعنالشيء:زهدتفيه.وعَ(22)

 .53،ص2الكافِ،جعنمنقولاً؛633،ص2سفينةالبحار،ج(21)

.92فيأواخرالجزءالأوّل،طبعميرخانِّ،صمَنو معنو ،(22)
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إلىأنيقول:
أناأراهمعياناًكمايكونونيومالحشر،جَيعهممنرجالأونساء

أفتريدأنأستمرّفيالبيانأمأصمت؟فعضّالمصطفىشفتيهأناصمت[.

 يكلمهقارئ القرآن يناجي ربّه و 

يناجون قوماً لقدكانهؤلاء ربِّنعم، مويكلّمونه! فقدآياتالقرآنمناللهتعالىولأنّ ،
كانوافيمابينهموبينأنفسهمفيحالةحديثوحوارمعالله،تدور،وتستقّرفيأرواحهمكانت

والمناجيات.بينهمآلافالأسراروالأحاديثالممتعة
حفص:يقولفيها،موسىبنجعفرعليهماالسّلَمحفصعنيرو فيالكافيعنو

(23)فَإذاقَرَأعليهالسّلَمفَكَأنىهُيُخاطِبُإنسانًا.
:عليهالسلَمكانأنّهصادقعليهالسّلَمالمامجعفرالإيرو فيكتابالمحجّةالبيضاءعن

 مَرى ا للَّاس}إذا هح يُّ
ح
{يا أ نُول}، ينح نمح ا للََّّ هح يُّ

ح
ق{يا أ ناالَ: مسِقالَ:لَبىيكرَبى الشى سُورَة خَتَمَ !وإذا

ا يشُِّْكُوَ}أ!وإذاقَرَصَدَقَرَسولُهوصَدَقَاللهُ مَّ
ح
يٌْْ أ ُ خح {نللََّّ

،الُلهأكبَرُالُلهقالَ:(22) أ!وإذاقَرَخَير 
ينح } ب هِِمْ يحعْدِلوَُثُمَّ للََّّ حْ ِ ول ب ُْ فح {كح

قَرَباِللهِكَذِبَالعادِلونَقالَ:(25) ِ ل}أَوإذا تَّخِذْ للِْحمْدُ لِلََّّ حمْ يح ى ل لََّّ
 ٌَ ل ُ شَح حمْ يحكُنْ لَح ل ل  وح لدح ثَلَثًا،(27)الآية{للمََُْْ فِ وح َ فَرَغَمِنَالإخلَصِقالَ:كَبرى كَذلكَِالُله؛وإذا

تْكُمْ بمِاءٍ محعين}ورَوَىعِندَقَولهِِتَعالَى!رَبّر
ْ
نْ يحأ مح {فح

نا:(26) حَ بُِادرٍِ أح }!وعِندَقَولهِِالُلهرَبى ِ ْحيسْح ذل

                                 

.727،ص2الكافِ،ج(23)

.59(ذيلآيه26سورهالنّمل)(22)

.1(ذيلآيه7سورهالأنعام)(25)

.111يهالآقسممن(16سورهالإسرآء)(27)

.32(ذيلآيه76سورهملك)(26)
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َْ يُُيِِْح للمْحوْتى
ح
{عَلح أ

 }!وعِندَقَولهِِسُبحانَكَبَلَى:(28)
ح
مْ أ

ح
ونحهُ أ ُُ َُْ نتُْمْ تَح

ح
وَ  أ ُُ نُْ للْْاِْ {نَح

:بَلأنتَالُله(29)
 َُوَ}الخالقُِ!وعِندَ نُْ للزَّلرِ

مْ نَح
ح
{أ

(32) الزّارِعُبَلأنتَالُله: نُْ للمُْنشِْؤَُ}!وعِندَ مْ نَح
ح
{أ

(31( بَلأنتَ:
الُلهالمُنشِئ عَزّوَجَلى باَ}!وعِندَقَولهِِ ِ ذ  ب كُِما تكُح ى ِ نلاءِ رح

ح
لابشَِ:{فحبأِ بُأءٍمِنآلائِكَرَبر !كَذر

قُالفِيضُ)ره(:والظّاهِرُان مايُناسِبُ.سِحابُهُإلىكُإلىغَيِرذَلكَِ.قالَالمُحقر (32)لر
جدّاً كبيرة لذّة تبعثعلى القرآن قراءة من الحالة فهذه الحقيقيّةتتحقّحيث، المناجاة ق

المو كانوانعوالحجببينالمخلوقوالخالقترتفعجَيع كما الشيخالكبيرالمستنيرالقلب،
للقرآنوكانالأسد حبيببنمظاهر صارحتّىفيقلبهمتغلغلًَالقرآننورالذ كانحليفاً
يخبرعنالغيب.

 حبيب بن مظاهر الأسدي حليف القرآن

يقولالمرحومالمحدّثالقمّيفيسفينةالبحار:
هُكانَمِنخيَظهَرُمِنَوَ واياتِأنى تهِِ]أميِرالاالرر لَمُومُؤمِنينَصى (33)حَمَلَةعِلمِهِ.[عَلَيهِالسى
زبير،قال:الفضيلبنالعنروىالشيخالكشّيو

التىمّارُعَلَى ََم  مِي مَرى ثامُظاهِرٍالأسَدِىُّبنُفَرَسٍلَهُفَاستَقبَلَهحَبيِب  عِندَمََلِسِبَنىِأسَدٍ،فَتَحَدى
قالَحَبيِب:فَكَأنِّّحَتىىاختَلَفَتأعناقُفَرَسَيهِ خَعِندَبشَِيخٍأصلَعَضَخمِالبَطنِيَبيعُالبِطّيما؛ثُمى

قَدصُلِبَفيد زقِ، الرر وارِ بَيتِنَبيرهِ، أهلِ عَلَىحُبر بَطنهُُ ََمُ:ويُبقَرُ مِي فَقالَ إنِّّلأعرِفُالخشََبَة.

                                 

 .22(آيه65سورهالقيامة)(28)

.59(آيه57سورهالواقعة)(29)

 .72(ذيلآيه57سورهالواقعة)(32)

 .62(ذيلآيه57سورهالواقعة)(31)

 .228،ص2المحجةالبيضاء،ج(32)

 .222،ص1سفينةالبحار،ج(33)
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قا.فَقالَالكوفةيُجالبرأسهفيلورَجُلًَأحَمرَ،لَهُضَفيَرتانِ،يَخرُجُلنِصَُرةابنِبنتنبيّهفيقت افتَرَ ؛ثُمى
قْجلِسِ:مارَأيْناأحَدًاأكذَبَأهلُالمَ المَجلسِِحَتىىأقبَلَرُشَيد أهلُمِنهَذَينِ!قالَ:فَلَميَفتَرِ
قا،وسَمِعناهُُايَقولانِكذاوكذا.فَقال ُّالهجََر فَطَلَبَهُما،فَسَألَأهلَالمَجلِسعَنهُما.فَقالوا:افتَرَ
ََمًا!نسَيد رُشَ أسِمءِالىذىيَجىعَطآفييُزادُ:و:رَحِمَالُلهمَي أدبَرَ.فَقالالقَومُ:ائءُباِلرى ةدِرهَمٍ؛ثُمى

ََمًامَصلوبًاعَلَىحَتىىرَأيناهَذاواللهِأكذَبُُِم!فَقالالقَومُ:واللهِماذَهَبَتِالأيّامُواللَيال بابِدارِمَي
لَمُ؛وقَدقُتلَِمَعَمَظاهِرٍوءَبرَأسِحَبيبِبنِيجعَمرِوبنِحُرَيثٍ،و ماالُحسَيِنعَلَيهِالسى رَأيناكُلى

(32)قالوا!
سبعينشخصاًدالشهداءعليهالسلَممعحبيببنمظاهربينيد سيّقداستشهدأجل،ل

كانوامعهفيكربلَء.
)ره(:عمروالكشّيوعنالشيخأبي

الرر بعيَن السى مِنَ )ره( حَبيب  نَصَرووَكانَ ذينَ الى جِبالَجالِ ولَقَوا لَمُ السى عَلَيهِ الُحسَيَن ا
يوفَبوُِجوهِهِم،وهُميُعرَضُعَلَيهِمُالأمانُوالأموالُالحدَِيدو ماحَبِصُدورِهِموالسُّ استَقبَلواالرر

الُلهعَلَيهِوآلِ لَمُومِنّافَيَأبَونَ،ويَقولونَ:لاعُذرَلَناعِندَرَسولِاللهِصَلىى هِإنقُتِلَالحُسَيُنعَلَيهِالسى
تَطرَفُ!حَتىىقُتلِواحَولَهُ؛انتهى. (35)عَين 

وكانالهمدانِّين؛فقاللهيزيدبنحصيضحكوهوفييومعاشوراءرحبيببنمظاهقام
قاللهسيّدالقرّاء:يُ

ورِ؟!واللهِماهُوَإلّامَوضِعٍسَهَذِهِساعَةضِحكٍ!قال:فَأ ُّ!لَيياأخي مِنهَذاباِلسُِّّ أحَقُّ
(37)أنتَميلَعَلَيناهَذِهِالطُّغاةبسُِيوفهِِمفَنعُانقَِالحورَالعيَن!

قال:فمخنف،أبووروى

                                 

 .كشّالرجالعنمنقولاً،92،ص25؛بحارالأنوار،ج223،ص1سفينةالبحار،ج(32)

.93،ص25بحارالأنوار،ج؛وفي223،ص1السفينة،جيضاًفيأرواه،و11،ص2سفينةالبحار،جعلىمانقلعنهفي(35)

 .93،ص25بحارالأنوار،ج؛وفي222وص223،ص1البحار،جسفينة(37)
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وقالَ حُسَيناً ذَلكَِ هَدى مَظاهِرٍ، بنُ حَبيِبُ قُتلَِ وحُماةلَمّا نَفسِ  أحتَسِبُ ذَلكَِ: عِندَ
(36)!أصحابِي

لالذ كنتتَتمالقرآنووردفيبعضالمقاتلأنّهقالله:للهدرّكياحبيب!فأنتالرج
 (38)فيكلّليلة.

 

                                 

تلالحسينعليهالسّلَممق،و326،ص3قلازتاريخطبرى،ج،بهن227؛كلماتالامامالحسينعليهالسّلَم،ص223،ص1سفينةالبحار،ج(36)

 .26،ص25،وبحارالأنوار،ج19،ص2،جيللخوارزم

.227؛كلماتالامامالحسينعليهالسّلَم،ص373،ص1منتهىالآمال،ج(38)
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